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٢اسم الله المعطي    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله المعطي  -ب  ٠١١الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٧-٠٦-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.ظلمات الجھل 

  من أسماء الله الحسنى: ( المعطي ):

  

  العطاء الدنیوي ینقضي بفناء الدنیا: – ١

أیھا الإخوة الكرام، لا زلنا في اسم ( المعطي )، ولو تساءلنا: ماذا یعطینا الله عز وجل ؟ یعطینا نعماً   

ً إیمانیة، یعطینا دنیویة، یعطینا  الصحة، یعطینا القوة، یعطینا المال، یعطینا الجمال، ویعطینا نعما

السكینة، یعطینا الأمن، یعطینا الرضى، یعطینا السعادة، یعطینا نعماً لا تعد ولا تحصى، لكن نعم الله عز 

  وجل ما كان منھا في الدنیا تنقضي بانقضاء الدنیا.

  فلذلك یقول الله عز وجل:  

ا إذَِا مَا ابْتَ ﴿ فَ  نسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فیَقَوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ وَأمََّ ا الإِْ لاَهُ فَقدََرَ عَلیَْھِ رِزْقھَُ أمََّ

  فَیَقوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ ﴾

  ( سورة الفجر )

  جاء الجواب مع الردع:  

  ﴿ كَلاَّ ﴾

  ( سورة الفجر )

  الرضى بالعطاء والمنع ھو رضى بالقضاء والقدر: – ٢

ً في الدنیا، ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء، وحرماني دواء.     یعني: یا عبادي، لیس عطائي إكراما

فلذلك الله یعطي الصحة، والذكاء، والقوة، والجمال، والمال للكثیرین من خَلقھ، ولكنھ یعطي السكینة    

ً إیمانیة، یعطیك الرضى، فأنت راضٍ عن الله، راضٍ عن نفسك، بقدر لأصفیائھ المؤمنین ، یعطیك نعما

  بمعنى أنك قبلت قضاء الله وقدره، راضٍ عمّا نزل بك من مِحنٍ، لیقینك القطعي أنھ ھناك حكمة بالغة.

فلذلك أیھا الإخوة، حینما نؤمن أن كل شيء بقضاء من الله وقدر، وأن الإیمان بالقدر یذھب الھمّ    
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الحزن، وأن الإیمان بالقدر نظام التوحید نكون قد عرفنا حقیقة العطاء، لكن ولكل شيء حقیقة، فعنَْ أبَيِ و

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:   الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

یمَانِ حَتَّى یعَْلمََ  أنََّ مَا أصََابھَُ لمَْ یكَُنْ لِیخُْطِئھَُ، وَمَا أخَْطَأهَُ لمَْ (( لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِیقَةٌ، وَمَا بلَغََ عَبْدٌ حَقِیقةََ الإِْ

  یكَُنْ لِیصُِیبھَُ ))

  [ أخرجھ أحمد في مسنده]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:    ِ صَلَّى �َّ   وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

عِیفِ، وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا یَنْفعَكَُ، (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلَِى  ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ َّ�

ِ، وَلاَ تعَْجَزْ، وَإنِْ أصََابكََ شَيْءٌ فلاََ تقَلُْ: لوَْ أنَيِّ فعَلَْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِ  ِ، وَاسْتعَِنْ باِ�َّ نْ قلُْ: قدََرُ �َّ

  فإَِنَّ لوَْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ )) وَمَا شَاءَ فعََلَ،

  [ رواه مسلم ]

ولا ینبغي للمؤمن أن یقول: لو، لیس في قاموس المؤمن كلمة ( لو )، لو لم أسَِرْ في ھذا الطریق لم یقع   

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   الحادث، ھذا طریق مسدود، لكن قال صَلَّى �َّ

ُ، وَما شاء فعَلََ، فإنَّ لَوْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّیْطانِ ))   (( لكَِنْ قلُْ: قدََّرَ �َّ

  
 ُ ِ أكَْبرَُ وَ�َّ   وَلذَِكْرُ �َّ

  الله عز وجل حینما یقول:  

ِ أَ  لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ لاَةَ إنَِّ الصَّ ُ ﴾﴿ وَأقَمِِ الصَّ   كْبرَُ وَ�َّ

  ) ٤٥( سورة العنكبوت الآیة: 

مِن أدق معاني ھذه الآیة أن ذِكركَ � عز وجل أكبر من كل شيء، وأن الله یذكرك، لكن ذكر الله لك   

أكبر من ذكرك لھ، فإذا ذكرتھ أدیت واجب العبودیة، لكنھ إذا ذكرك أعطاك الأمن، والأمن نعمة خاصة 

  بالمؤمنین.

عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ﴾ ﴿ سَنلُْقِي   فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُواْ الرُّ

  ) ١٥١( سورة آل عمران الآیة: 

  أما المؤمنون:  

مْنُ مٍ أوُْلَئكَِ لَھُمُ الأَ ﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إِن كُنتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمَنوُاْ وَلمَْ یلَْبسُِواْ إیِمَانَھُم بظُِلْ 

ھْتدَُونَ ﴾   وَھُم مُّ

  ( سورة آل عمران )
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  إذاً: ذكر الله لك أكبر من ذكرك لھ، إن ذكرك منحك الحكمة.  

  ﴿ وَمَن یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثِیراً ﴾

  ) ٢٦٩( سورة البقرة الآیة: 

ذاقھا، إذا ذكرك الله عز وجل  ذكر الله لك یمنحك السكینة، سعادة ما بعدھا سعادة، لا یعرفھا إلا من  

ً دنیویة، ویعطي نعما أخرویة، أو یعطي نعمًا إیمانیة، النعم  أعطاك الرضى، لذلك یعطي الله نعِما

  الإیمانیة تسعد بھا إلى أبد الآبدین، والنعم الدنیویة تنقضي بانقضاء الدنیا.

  دواء. فلذلك لیس عطائي إكراماً، ومنعي حرماناً، عطائي ابتلاء، وحرماني  

لْناَ لَھُ فِیھَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِیدُ  ن كَانَ یرُِیدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ   مَّ

  الآن:  

لْناَ لَھُ فیِھَا مَا نشََاء لِمَن نُّرِیدُ ثمَُّ جَعلَْناَ لَھُ جَھَنَّمَ  ن كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلَةَ عَجَّ دْحُورًا * ﴿ مَّ یصَْلاھَا مَذْمُومًا مَّ

شْكُورًا * كُلا� نُّمِدُّ ھَ  ـؤُلاء وَھَـؤُلاء وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعىَ لَھَا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ كَانَ سَعْیھُُم مَّ

  مِنْ عَطَاء رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبكَِّ مَحْظُورًا ﴾

  ( سورة الإسراء )

قد یختار إنسان الغناء، ثم یموت، وتبقى أغانیھ تذاع في الإذاعات إلى یوم القیامة، وقد یختار إنسان   

  القرآن، ثم ویموت، وتبقى تلاوتھ تذاع في الإذاعات إلى یوم القیامة:

  ﴿ كُلا� نُّمِدُّ ھَؤُلاء وَھَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبكَِّ ﴾

    

  الإسراء )( سورة 

ھناك إنسان بنى مسجدا، وإنسان بنى ملھى، الإنسان مخیر، فاختر ما شئت، وافعل ما شئت، لكن كل   

  شيء لھ حسابھ.

  ﴿ كُلا� نُّمِدُّ ھَؤُلاء وَھَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبكَِّ مَحْظُورًا ﴾

  ( سورة الإسراء )

  التمنیات.الله عز وجل لا یتعامل مع   

  ﴿ لَّیْسَ بأِمََانِیكُِّمْ وَلا أمََانيِِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ ﴾

  ) ١٢٣( سورة النساء الآیة: 

  التمنیات بضائع الحمقى، الله عز وجل یتعامل مع الصدق.  
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شْكُورً    اوَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ كَانَ سَعْیھُُم مَّ

  ﴿ وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیَھَا ﴾

  ) ١٩( سورة الإسراء الآیة: 

  علامة إرادتھا صادقاً:  

شْكُورًا ﴾   ﴿ وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْیھُُم مَّ

  ) ١٩( سورة الإسراء الآیة: 

فلذلك ھذه الآیة أصل في العقیدة، الله عز وجل خلقك، منحك حریة الاختیار، وقال لك: عبدي اطلب   

  تعُْطَ، إن أردت الدنیا أخذت الدنیا، لكن ما لك:

  ﴿ فيِ الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍَ ﴾

  ) ٢٠٠( سورة البقرة الآیة: 

ر آخرتھ على دنیاه ربحھما معاً، ومن إن أردت الآخرة تأتك الدنیا وھي راغمة، لذلك أقول دائماً: من آث  

  آثر دنیاه على آخرتھ خسرھما معاً.

  إِنَّا أعَْطَیْنَاكَ الْكَوْثرََ 

  الآیة الكریمة:  

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ ﴾

  ( سورة الكوثر )

تمر، أیھا الإخوة، أيّ عطاء ینتھي بالموت لیس في كرم الله عطاء، لكن عطاء الله عطاء أبدي مس  

  فلذلك:

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ ﴾

  ( سورة الكوثر )

  قال علماء التفسیر: كل مؤمن بقدر إیمانھ، واستقامتھ وعملھ الصالح لھ من ھذه الآیة نصیب.  

  ﴿ وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ( سورة الشرح )

كل مؤمن بحسب إیمانھ، واستقامتھ، وإخلاصھ لھ من ھذه الآیة نصیب، أما العطاء البدي السرمدي   

  الذي خلقنا من أجلھ:
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ا الَّذِینَ سُعِدُواْ ففَِي الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فیِھَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ   عَطَاء غَیْرَ ﴿ وَأمََّ

  ﴾ مَجْذُوذٍ 

  ( سورة ھود )

  العاقل من یعیش المستقبل:

كلنا ینتقل من بیت إلى قبر، والبیت معتنى فیھ جداً، فیھ زوجة وأولاد، وغرف ضیوف، وغرف   

جلوس، مطبخ، حمام، مركبة واقفة عند الباب، ھناك نزھات، فإذا توقف القلب وُضع في القبر، ماذا في 

  القبر ؟

ش المستقبل، لا أن تعیش الماضي، ولا أن تعیش الحاضر، الذي یعیش الذكاء والتوفیق والعقل أن تعی  

الماضي غبي، لأنھ ما مضى فات والمؤمل غیب، ولك الساعة التي أنت فیھا، والذي یعیش المستقبل ھو 

أعقل العقلاء، ماذا في المستقبل ؟ مغادرة الدنیا، ماذا أعددنا لھذه الساعة ؟ فلذلك الجنة عطاء غیر 

  ما ھي الخسارة ؟ محدود، لكن

  مُبِینُ ﴾﴿ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ألاََ ذَلِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْ 

  ) ١٥( سورة الزمر الآیة: 

المصیف، وباع بیتا على البحر، وباع كل أدواتھ ومركباتھ، إنسان باع بیتھ، وباع معملھ، وباع بیت   

وھذا المبلغ بطریقة أو بأخرى فَقدَه، یشعر بخسارة لا تحتمل، الآخرة الخسارة فیھا أشد، خُلقت للأبد 

  فخسرت الأبد، من أجل سنوات معدودة أمضاھا الإنسان في المعاصي والآثام.

  المعنى التوحیدي في العطاء والمنع: – ٣

  واترك الكل وحاذر طمعك  ن مع الله تر الله معك ك

  ھناك معنى توحیدي في العطاء.  

  ثم من یعطي إذا ما منعـك  وإذا أعطــاك من یمنعھ

یدخل التوحید في معنى العطاء، لأنھ لا مانع لما أعطیت، ولا معطي لما منعت، علاقتك مع الله، فھذا    

فض، والمعز، والمذل والمانع، والمعطي، ولا إلھ إلا الله، وھذا ھو التوحید الله وحده ھو الرافع، والخا

الدین لا یقوم إلا على التوحید، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، ونھایة العلم التوحید، ونھایة العمل 

  التقوى.

  ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ھذا معنى قولھ تعالى:  

  مَھُ ظَاھِرَةً وَباَطِنةًَ ﴾﴿ وَأسَْبغََ عَلَیْكُمْ نعَِ 

  ) ٢٠( سورة لقمان الآیة: 
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  المصائب والحرمان والمتاعب نعِمٌَ باطنة، لأن الله عز وجل یقول:  

ا یَفْعلَُ ّ�ُ بعِذََابكُِمْ إِن شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ ﴾   ﴿ مَّ

  ) ١٤٧( سورة النساء الآیة: 

  لأنھ حقق الھدف من وجوده، إذاً:حینما یؤمن الإنسان ویشكر تنتھي كل المعالجات،   

  ثم من یعطي إذا ما منعـك   وإذا أعطــاك من یمنعھ 

  لا مانع لما أعطیت، ولا معطي لما منعك، علاقتك مع الله عز وجل.   

فلذلك سیدنا سعد ابن أبي وقاص إذا دخل على النبي علیھ الصلاة والسلام كان یداعبھ، لأنھ یحبھ حباً    

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: جما، فعنَْ جَابرِِ  ِ قَالَ: أقَْبلََ سَعْدٌ فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ   بْنِ عَبْدِ �َّ

  (( ھَذَا خَالِي، فلَْیرُِنِي امْرُؤٌ خَالَھُ ))

  [ الترمذي ]

  وفداه بأبیھ وأمھ.  

  (( ارْمِ سَعْدٌ فدَِاكَ أبَيِ وَأمُّي ))

  [ أخرجھ الشیخان عن علي بن أبي طالب ]

وبعد وفاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال لھ عمر كلمة توحید، قال لھ: << یا سعد، لا یغرنك أنھ    

  قد قیل: خال رسول الله، فالخلق كلھم عند الله سواسیة، لیس بینھ وبینھم قرابة إلا طاعتھ >>.

  كلنا عباده، وتجري علینا مقاییس واحدة، ونقیمّ بقیمٍ واحدة.ھذا المعنى یدفعنا إلى الله دفعاً،   

ِ أتَقْاَكُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ �َّ

  ) ١٣( سورة الحجرات الآیة: 

أحیاناً تأتي المصیبة فتكون سبب الھدایة، حینما تكشف لك حكمتھا تذوب كالشمعة محبة �، ھذا معنى   

  قولھ تعالى:

ابِرِینَ * الَّذِ ﴿ وَلَنَبْلوَُنَّ  رِ الصَّ نَ الأمََوَالِ وَالأنفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ نَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِّ ینَ كُمْ بشَِيْءٍ مِّ

بِّ  ن رَّ ا إلِیَْھِ رَاجِعونَ * أوُلَـئكَِ عَلَیْھِمْ صَلَوَاتٌ مِّ ِ وَإِنَّـ صِیبةٌَ قاَلوُاْ إنَِّا ِ�ّ ھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَـئكَِ إذَِا أصََابَتھُْم مُّ

  ھُمُ الْمُھْتدَُونَ ﴾

  ( سورة البقرة )

ً أن المصائب نعَِمٌ، وأن الرضى بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین، وأن    ً قطعیا یجب أن تؤمن إیمانا

  المصائب تعني أنك ضمن عنایة الله، وأن المصائب تعني أنك ضمن رحمة الله، لذلك:
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بُّكُمْ ذوُ رَحْمَةٍ وَاسِعةٍَ ﴾﴿ فإَِن كَذَّبوُكَ    فَقلُ رَّ

  ) ١٤٧( سورة الأنعام الآیة: 

  مما تقتضیھ رحمة الله.  

  ﴿ وَلاَ یرَُدُّ بأَسُْھُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ ﴾

  ( سورة الأنعام )

فقد تجد عددا كبیرا جداً من رواد المسجد اصطلحوا مع الله صدقوا أیھا الإخوة، إذا دخلت إلى مسجد   

عقب تدبیر حكیم، عقب شبح مصیبة، عقب تھدید، عقب خطورة على الرزق، خطورة على المنصب، 

  فالإنسان لیس لھ إلا الله، وحینما قال الله عز وجل:

نسَانَ خُلِقَ ھَلوُعًا إذِاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا *    وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا * إلاَِّ الْمُصَلِّینَ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ( سورة المعارج )

  العطاء من صفات الأنبیاء والمؤمنین: – ٤

فإنھ یعني أن الإنسان شحیح، وحریص على ما في یدیھ، لكنھ إذا اتصل با� عز وجل أصبح سخیاً، كما   

تق من كمالھ فیعطي، فلذلك الأقویاء أخذوا ولم یعطوا، أنھ یتلقى من الله عطاء، یتقرب إلى الله بكمال مش

  والأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، والمؤمن یبني حیاتھ على العطاء، كیف ؟

ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فأَمََّ

  ( سورة اللیل )

ء، العطاء سمة عمیقة من سماتھ، بنى حیاتھ على العطاء، بالتعبیر المعاصر بنى استراتیجیتھ على العطا  

فیعطي من وقتھ، ویعطي من مالھ، ویعطي من خبرتھ، ویعطي من عضلاتھ في سبیل مرضاة الله عز 

  وجل، لذلك قال الله تعالى:

ن ذَا الَّذِي یقُْرِضُ ّ�َ قرَْضًا حَسَناً فیَضَُاعِفَھُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً ﴾   ﴿ مَّ

  ) ٢٤٥( سورة البقرة الآیة: 

  فأيّ عمل صالح فھو في حقیقتھ قرض � عز وجل.  

  المنع ھو عطاء من الحكیم: – ٥

  الآن: إذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عین العطاء، وأحیاناً:  

صِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَن كَثِیرٍ ﴾ ن مُّ   ﴿ وَمَا أصََابكَُم مِّ

  سورة الشورى ) (

  في آیة ثانیة:  
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ِ یھَْدِ قلَْبھَُ ﴾   ﴿ وَمَن یؤُْمِن باِ�َّ

  ) ١١( سورة التغابن الآیة: 

إلى حكمتھا، فإذا كشف الله لك الحكمة فیما ساقھ إلیك عاد المنع عین العطاء، ومن أدق الأحادیث   

  الشریفة:

  من الطعام ))(( إن الله لیحمي صفیھ من الدنیا كما یحمي أحدكم مریضھ 

    في روایة أخرى:  

  (( إن الله لیحمي صفیھ من الدنیا كما یحمي الراعي الشفیق غنمھ عن مراتع الھلكة ))

  [ أخرجھ البیھقي عن حذیفة بسند فیھ ضعف ]

حینما تؤمن أنك بعین الله، وبعنایتھ، وبرعایتھ، وبحكمتھ، وأن الذي ساقھ إلیك محض محبة، ومحض   

  یر ترضى عن الله.حكمة، ومحض خ

كان أحدھم یطوف حول الكعبة فقال: " یا رب، ھل أنت راضٍ عني ؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال   

لھ: یا ھذا، ھل أنت راضٍ عن الله حتى یرضى عنك ؟ قال لھ: سبحان الله ! مَن أنت یرحمك الله ؟ قال 

منى رضاه ؟ ھذا الكلام ما فھمھ، قال لھ: لھ: أنا محمد بن إدریس، قال لھ: كیف أرضى عن الله، وأنا أت

  إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عن الله "، والدلیل:

ضِيَ ّ�ُ عَنْھُمْ وَرَضُواْ عَنْھُ ﴾   ﴿ رَّ

  ) ١١٩( سورة المائدة الآیة: 

ا ذا یجب أن ترضى عن الله، یجب أن ترضى عن قضائھ وعن قدره، وعن حكمتھ، حین جعل إنسان   

دخل محدود، یا رب، لك الحمد، وإذا جعل إنسانا آخر بدخل غیر محدود، یا رب، لك الحمد، تتمتع 

بصحة جیدة، یا رب، لك الحمد، فیك بعض الأمراض، یا رب، لك الحمد، زوجة صالحة جداً، یا رب 

  لك الحمد، زوجة متعبة، یا رب لك الحمد.

   ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:عَنْ صُھَیْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ    صَلَّى �َّ

اءُ شَكَرَ فكََانَ (( عَجَباً لأِمَْرِ الْمُؤْمِنِ ؛ إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّھُ خَیْرٌ، وَلَیْسَ ذَاكَ لأِحََدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إنِْ أصََابَتھُْ   سَرَّ

اءُ صَبرََ فكََانَ خَیْرًا لھَُ ))خَیْرًا لَھُ، وَإنِْ أصََابتَھُْ    ضَرَّ

  [ مسلم ]

  وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى

أحیانا یمضي الإنسانُ سنوات طویلةً في الدراسة في بلد أجنبي، ولا دخل لھ، ووالده فقیر، فیشتغل ھذا   

داً، لكن ھذا مستقبلھ الطالب في مطعم، أو یشتغل حارسا، ویدرس في النھار، وضعھ المنظور مؤلم ج
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مشرق جداً، حینما ینال الشھادة، ویعود إلى بلده، ویعینّ بمنصب رفیع، ولھ دخل وفیر، ولھ مكانة 

  اجتماعیة، ینسى كل التعب الذي أصابھ، فلذلك:

  ﴿ وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى ﴾

  ( سورة الضحى )

  شاء الله ھناك شفاء مع الآلام. أحیانا یقول الطبیب للمریض: تحمّل الآلام، إن  

  الإنسان بین یدي ربھ مستسلم  

  ﴿ وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى ﴾

  ( سورة الضحى )

ھذه الآیة لرسول الله علیھ الصلاة والسلام، ولكنھا تنسحب على كل مؤمن بقدر إیمانھ واستقامتھ   

  وإخلاصھ

 َ   رْضَى ﴾﴿ وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَ

  ( سورة الضحى )

  الآن: عَنْ أبَيِ جُحَیْفةََ قَالَ:   

رْدَاءِ، فزََارَ سَلْمَانُ أبَاَ الدَّرْدَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بَیْنَ سَلْمَانَ وَأبَيِ الدَّ رْدَاءِ (( آخَى النَّبيُِّ صَلَّى �َّ اءِ، فَرَأىَ أمَُّ الدَّ

لَةً، فَقاَلَ لَھَا: مَا شَ  رْدَاءِ مُتبَذَِّ نْیاَ، فجََاءَ أبَوُ الدَّ رْدَاءِ لَیْسَ لھَُ حَاجَةٌ فيِ الدُّ أنْكُِ ؟ قاَلَتْ: أخَُوكَ أبَوُ الدَّ

ا كَانَ اللَّیْلُ فصََنعََ لَھُ طَعاَمًا، فَقاَلَ: كُلْ، قاَلَ: فإَِنيِّ صَائمٌِ، قاَلَ: مَا أنَاَ بِآكِلٍ حَتَّى تأَكُْلَ، قاَلَ: فأَكََلَ، فَ   لَمَّ

ا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّ  رْدَاءِ یَقوُمُ، قاَلَ: نمَْ، فَناَمَ، ثمَُّ ذَھَبَ یقَوُمُ، فقَاَلَ: نمَْ، فلََمَّ یْلِ، قاَلَ سَلْمَانُ: قمُْ ذَھَبَ أبَوُ الدَّ

ا، وَلأِھَْلِكَ عَلیَْكَ حَق�ا، فأَعَْطِ كُلَّ ذِي الآْنَ فصََلَّیاَ، فَقاَلَ لھَُ سَلْمَانُ: إنَِّ لِرَبكَِّ عَلَیْكَ حَق�ا، وَلِنفَْسِكَ عَلَیْكَ حَق� 

ُ عَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فذَكََرَ ذَلِكَ لھَُ فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ھِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ لَیْ حَقٍّ حَقَّھُ، فأَتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  ))سَلْمَانُ 
  أعَْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّھُ  –٦

أنت تتلقى من الله العطاء، لكن ینبغي أن تتخلق بھذا الكمال الإلھي، أن تعطي، لذلك كان علیھ الصلاة   

والسلام یعطي عطاء من لا یخشى الفقر، المؤمن كریم، والكرم أحد أساسیات إیمانھ، لأنھ أیقن أن الدنیا 

ملك الصالح، فبقدر تضحیاتك ممر للآخرة، وأن ثمن الآخرة العمل الصالح، وأن حجمك عند الله بحجم ع

  ترقى عند الله.

والله أنا ألتقي مع بعض الأشخاص یرسل من مالھ الشيء الوفیر للحق، للدعوة، لنشر الحق، لإطعام   

  الفقراء والمساكین، والله أقول لھ كلمة: أنت تعمل بذكاء وبعقل، لأنك آمنت بالآخرة، وتعمل الآن لھا.
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  قَّھُ ))((فأَعَْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَ 

  " إن � عملاً باللیل لا یقبلھ في النھار، وإن � عملاً بالنھار لا یقبلھ في اللیل "  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالتَْ:      الله عز وجل یحاسبك على زوجتك، عَنْ عَائشَِةَ زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

مَیَّةَ بْنِ حَارِثةََ بْنِ الأْوَْقصَِ السُّلَمِیَّةُ، وَكَانتَْ عِنْدَ عُثمَْانَ بْنِ (( دَخَلَتْ عَليََّ خُوَیْلَةُ بِنْتُ حَكِیمِ بْنِ أُ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بذَاَذَةَ ھَیْئتَِھَا، فقَاَلَ لِي: یاَ عَائشَِ  ِ صَلَّى �َّ ةُ، مَا أبَذََّ ھَیْئةََ مَظْعوُنٍ، قاَلَتْ: فَرَأىَ رَسُولُ �َّ

ِ، امْرَأةٌَ لاَ زَوْجَ لَھَا، یصَُومُ النَّھَارَ، وَیقَوُمُ اللَّیْلَ، فَھِيَ كَمَنْ لاَ زَوْ خُوَیْلَةَ ! قاَلَ  جَ تْ: فَقلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إلَِى عُثمَْ  ِ صَلَّى �َّ نَ بْنِ مَظْعوُنٍ الَھَا، فَترََكَتْ نفَْسَھَا، وَأضََاعَتھَْا، قاَلَتْ: فَبعَثََ رَسُولُ �َّ

ِ، وَلكَِنْ سُنَّ  ِ یاَ رَسُولَ �َّ تكََ أطَْلبُُ، قاَلَ: فجََاءَهُ، فَقاَلَ: یاَ عُثمَْانُ، أرََغْبَةً عَنْ سُنَّتيِ ؟ قاَلَ: فَقاَلَ: لاَ وَ�َّ

 َ یَا عُثمَْانُ، فإَِنَّ لأِھَْلِكَ عَلَیْكَ حَق�ا، وَإنَِّ  فإَِنيِّ أنَاَمُ وَأصَُلِّي، وَأصَُومُ وَأفُْطِرُ، وَأنَْكِحُ النسَِّاءَ، فاَتَّقِ �َّ

  لِضَیْفِكَ عَلَیْكَ حَق�ا، وَإنَِّ لِنفَْسِكَ عَلَیْكَ حَق�ا، فصَُمْ وَأفَْطِرْ، وَصَلِّ وَنمَْ ))

  [ أحمد ]

ا ما (( وجاءت في الیوم التالي عطرة نضرة، فسألتھا السیدة عائشة، ما الذي حصل ؟ قالت: أصابن

  أصاب الناس ))

  [ الطبراني عن أبي موسى الأشعري ]

حقوق العباد مبنیة على المشاححة، وحقوق الله مبنیة على المسامحة، فالزوجة لھا حق، والابن لھ حق،    

وأنت كطبیب ھذا المریض لھ حق عندك، یجب أن تنصحھ، وأنت كمحامٍ ھذا الموكل لھ حق عندك، 

  ق عندك.وأنت كمدرس ھذا الطالب لھ ح

  ((فأَعَْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّھُ ))

    

  لابد أن یكون العطاء � والمنع �: – ٧

لكن في النھایة عندنا معنى دقیق جداً: من أحب �، وأبغض �، وأعطى � ومنع �، فقد استكمل   

رضى ویغضب، الإیمان، المؤمن عطاءه وفق مبادئھ، یعطي �، ویمنع �، یرضى بحسب مبادئھ، ی

یرضى �، ویغضب �، یصل �، ویقطع �، لیس عنده عمل عشوائي، وعادات وتقالید مسیطرة علیھ، 

  یتحرك وفق مبادئ وقیم.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قَالَ:   ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ أمَُامَةَ عَنْ رَسُولِ �َّ

ِ، وَأبَْغضََ ِ�َِّ  یمَانَ ))(( مَنْ أحََبَّ ِ�َّ ِ فَقدَْ اسْتكَْمَلَ الإِْ ِ، وَمَنعََ ِ�َّ   ، وَأعَْطَى ِ�َّ

  [ أبو داود ]
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الله عز وجل یعطي الصحة والذكاء، والمال والجمال والقوة للكثیرین من خَلقھ، ویعطي السكینة بقدر   

بقدر، الله عنده لأصفیائھ المؤمنین، ویعطي الحكمة بقدر، ویعطي الرضى بقدر، ویعطي الشعور بالفوز 

  عطاءات دنیویة، وعطاءات أخرویة، وعطاءه غیر محدود.

    وإذا أعطاك من یمنعھ ثم من یعطي إذا ما منعك

  الخلاصة الجامعة:

والعطاء متعلق بالتوحید، كل ھذه المعاني الأولى متعقلة باسم الله ( المعطي )، لكن ینبغي أن تتخلق   

النبي علیھ الصلاة والسلام سألھ أحد رؤساء القبائل: لمن ھذا الوادي من الغنم ؟ قال لھ: بخلق العطاء، 

ھو لك، قال: أتھزأ بي ؟ قال لھ: لا والله، ھو لك فقال: أشھد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا یخشى 

  الفقر، وأنت إذا أعطیت أعطاك الله.

  (( أنفق، أنفق علیك ))

  [ متفق علیھ ]

  ا بلال، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا ))(( أنفق ی

  [ أخرجھ السیوطي عن بلال]

  والصدقة تقع في ید الله قبل أن تقع في ید الفقیر.  

  (( باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا یتخطى الصدقة ))

  [ أخرجھ البیھقي عن أنس ]

ل حینما ترجو منھ شیئاً، والله عز وجل یسترضى بالصدقة، ھذه خبرة عند المؤمنین، والله عز وج   

  وتتوسل لھذا الرجاء بصدقة تنفقھا على نیة التوفیق، أو تحقیق ما تصبو إلیھ، فا� عز وجل یسترضى.

إذاً: كما أن الله أعطاك نعمة الإیجاد، ونعمة الإمداد، ونعمى الھدى والرشاد ینبغي أن تبني حیاتك على   

م ونحلھم، وانتماءاتھم وأعراقھم وأنسابھم وطوائفھم لا العطاء، والناس كما تعلمون على اختلاف مللھ

یزیدون على رجلین ؛ رجل عرف الله فانضبط بمنھجھ، وأحسن إلى خلقھ، وبنى حیاتھ على العطاء 

فسعد في الدنیا والآخرة، ورجل غفل عن الله، وتفلت من منھجھ، وأساء إلى خلقھ، فشقي وھلك في الدنیا 

  والآخرة، والآیة:

ا ﴿ وَاللَّ  مَن أعَْطَى یْلِ إذَِا یغَْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى * فأَمََّ

رُهُ لِلْیسُْرَى ﴾   وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّ

  ( سورة اللیل )

  المكافأة الإلھیة:   
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٢اسم الله المعطي    

رُهُ لِلْیسُْرَى ﴾﴿ مَن أعَْطَى    وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّ

  ( سورة اللیل )

رُهُ لِلْعسُْرَى * وَمَا یغُْنيِ عَنْھُ مَالھُُ إذَِا ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ} فسََنیُسَِّ   ترََدَّى ﴾ ﴿ وَأمََّ

  ( سورة اللیل )

 


